
ثمانيــة طــرق يعتمــدها المجتمــع لإســكات
الشباب

, فبراير  | كتبه بروس ليفين

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يعرض هذا المقال الأسباب الثمانية التي تجعل الشباب لا يثور، ويفسر كيف حول المجتمع الأمريكي
ــالشأن العــام ولا تُبــدي أي اعــتراض علــى الســياسات الاســتبدادية الشبــاب لفئــة صامتــة لا تهتــم ب

والقوانين المقيدة للحريات.

يف الدراسة الجامعية - إغراق الشباب في المديونية بمصار

أصــبحت تكــاليف الدراســة خياليــة ومخيفــة وتمثــل عائقــا حقيقيًــا لا يمكــن تجــاوزه بالنســبة لأغلــب
الشباب إلا من خلال الاقتراض، هذا الأمر لم يكن موجودًا خلال فترة السبعينات حيث كانت الدراسة
في الجامعـــات العموميـــة شبـــه مجانيـــة وبإمكـــان أي شخـــص الحصـــول علـــى الشهـــادة الجامعيـــة
ومواصلة الدراسات العليا إن أراد ذلك دون اللجوء للقرض الجامعي، اليوم تشير الإحصائيات إلى
أن ثلثي الطلبة الذين هم على أبواب التخ تنتظرهم قروض يتوجب عليهم خلاصها، ويبلغ معدل
قيمة هذه الديون  ألف دولار ويصل في عدة حالات لمائة ألف دولار، ويؤدي هذا لضغوطات كبيرة
على الشباب خلال دخولهم مرحلة الحياة المهنية لأن هذه الفترة التي من المفترض أن تكون مليئة
يـة بفضـل غيـاب أيـة ارتباطـات عائليـة تصـبح فـترة اسـتكانة وخـوف لأن الشـاب بـالجرأة والـروح الثور

خائف من عدم القدرة على تسديد الديون.
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يـك فـروم، الـذي كـان يكافـح ضـد التسـلط “أخـشى أن مهنـة في سـنة  قـال الطـبيب النفسي إر
الطـب النفسي والتحليـل النفسي أصـبحت أداة للتلاعـب بالإنسـان”، ولكـن عنـد وفـاة هـذا الطـبيب
يغـن الـذي كـثر؛ فقـد انتخـب الأمريكيـون مثلا الرئيـس رونالـد ر سـنة  كـانت الأمـور قـد سـاءت أ
كثر قابلية الناس لتسلط الدولة، وتم أيضًا إنشاء “الجمعية الأمريكية لأطباء النفس” التي رسخ أ
أضافت تصنيفات جديدة لقائمة الأمراض النفسية المعروفة متعلقة أساسًا بالمشاكل السلوكية لدى
الأطفال والمراهقين مثل “خلل رد الفعل العكسي”، وكشفت الدراسات تلاعبًا خطيرًا في هذه المهنة،
حيــث إن نســبة الفقــراء الذيــن تتكفــل مؤســسة “ميديكايــد” بتأمينهــم الصــحي والذيــن يصــف لهــم
ياء الذين تتكفل شركات خاصة الأطباء مهدئات عصبية  تبلغ أربعة أضعاف نفس النسبة لدى الأثر

بتأمينهم.

كثر من  مليار وتحقق الشركات المنتجة بفضل هذه العقاقير القوية ربح هائل بلغ سنة  أ
يرها سنة   أن أغلب الأطفال دولار، وفيما بعد كشفت الجمعية الأمريكية للطب في أحد تقار
والمراهقين الذين يتعاطون هذه العقاقير لا يعانون فعلاً من “خلل رد فعل العكسي” أو أية مشاكل
أخــرى ســلوكية وهــو مــا يحيلنــا إلى التلاعــب الــذي يحصــل في قطــاع طــب النفــس مــن أجــل تحقيــق
الأربــاح ومــن أجــل تصــنيف أي ســلوك ثــوري للأطفــال علــى أنــه خلــل ســلوكي ثــم تخــديرهم ليبقــوا

هادئين.

- المدارس تعلم الأطفال الطاعة بدل الديمقراطية:

ــايلور جميــع يــم المــدرسين المتميزيــن في نيويــورك ســنة  صــدم الأســتاذ جــون ت خلال حفــل تكر
الحاضرين بقوله “الحقيقة هي أن المدارس لا تقدم للأطفال شيئًا يُذكرغير تعليمهم السمع والطاعة،
وهذا أمر لا أتفهمه فهنالك آلاف الأشخاص المبدعين والمتحفزين الذين يعملون كمدرسين ومؤطرين
في المدارس ولكن النظام الصارم في هذه المؤسسات لايسمح لهم بتقديم إضافة أو إضفاء لمستهم

الشخصية على عملهم”.

وقــد أثــارت مســألة التعليــم الإجبــاري الــذي تســتغله الدولــة لخلــق مجتمــع اســتبدادي العديــد مــن
كثر، إذ النقاشات في الماضي، ولكنها اختفت من قائمة الاهتمامات في هذه الفترة رغم أنها تفاقمت أ
تُحضر أغلب الحصص المدرسية الأطفال ليكونوا في المستقبل سلبيين، مسيرين من قبل الآخرين،
مطيعين للأوامــر، مهتمين بــالحوافز المقدمــة وخــائفين مــن العقوبــات المعُــدة لهــم؛ وهــو مــا يجعلهــم
يتظـاهرون بالاهتمـام بأشيـاء لا يهتمـون حقًـا بهـا ويُرسـخ لـديهم قناعـة بأنهـم غـير قـادرين علـى تغيـير
الواقــع، ومهمــا تلقــى الأطفــال الــدروس حــول الديمقراطيــة فــإن الواقــع الغــير ديمــوقراطي الذيــن

يعيشونه في الوسط المدرسي يعلمهم العكس.

- التنقيحات الجديدة في نظام التعليم:

كــثر مــن ذي قبــل وذلــك مــن خلال التنقيحــات في وجــد التســلط طريقــة لجعــل المــدارس اســتبدادية أ
نظــام التــدريس والتقييــم المســتمر وفــرض امتحانــات موحــدة مــن حيــث المحتــوى والتــوقيت لجميــع
المدارس؛ وهو ما يثير موجات خوف في صفوف التلاميذ وهذا في حد ذاته مخالف لروح الديمقراطية،



فالخوف يدفع التلاميذ والمدرسين للعمل من أجل تجاوز تلك العقبات عوضًا عن التفكير في الإبداع 
والابتكـار، وهـذا يقـضي علـى حـب الاطلاع والـروح النقديـة لـديهم وبالتـالي يقـضي علـى قـدرتهم علـى

مساءلة السلطة ومقاومتها حتى لو كانت غير شرعية.

وعلى العكس من هذا فإن المجتمعات الديمقراطية الغير استبدادية تقيس نجاح المدرس ليس خلال
نتائج الامتحانات المفروضة من قِبل السلطة المركزية بل من خلال سؤال التلاميذ والأولياء والمجتمع
إن كان المدرس قد نجح في تشجيع التلاميذ على حب المعرفة والقراءة وتحصيل الثقافة خا المدرسة

واكتساب نظرة نقدية ومسائلة السلطة القائمة ومواجهتها إن لم تكن شرعية.

يم الشباب الذي يلتزم بالقانون التعليمي وليس الذي يهتم بالتعلم - تكر

تشــير الإحصائيــات إلى أن  بالمائــة مــن الأمــريكيين يمتلكــون شهــادة ختــم التعليــم الثــانوي، ولكــن
بالنسبة لباراك أوباما لم يكن هذا كافيًا؛ فقد أعلن في سنة  أن الانقطاع عن الدراسة قبل إنهاء
المرحلة الثانوية لم يعد ممكنًا، واعتبر السماح بذلك مستقبلاً فشلاً شخصيًا له وللبلاد، ولكن الواقع
يشـير إلى أنـه كلمـا زاد تمسـك الأمـريكيين بالنظـام التعليمـي نقـص وعيهـم بـالصراع الطبقـي الـدائر في

المجتمع وهو مايجعلهم غير قادرين على التصدي للأقلية المتحكمة.

وكمثــال علــى ذلــك فقــد نجــح الفلاحــون الأمريكيــون خلال فــترة الثمانينــات والتســعينات في تكــوين
كبر تعاضدية للعمال في الولايات المتحدة رغم أن أغلبهم كانوا غير متعلمين حراك شعبي أدى لإنشاء أ
أو تلقوا تعليمًا قصيرًا في أقصى الحالات، وأسس هؤلاء الفلاحون الحزب الشعبي الذي فاز بثمانية
بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لسنة  ووضعوا خطة لإنشاء صندوق مالي لو تم
السماح لهم بتنفيذها لاستفاد الفلاحون من قروض ميسرة ونجحوا في كسر سطوة البنوك الكبيرة
الــتي تفــرض عليهــم شروط مجحفــة، كمــا أرســلوا أربعين ألــف مبعــوث في كامــل أرجــاء البلاد للنقــاش
وتطـوير الأفكـار السياسـية وبلـورة إستراتيجيـات عمليـة، وهـذه كلهـا إنجـازات لا يجـرؤ الشبـاب المثقـف

اليوم على التفكير فيها، فالشباب الذي لم ينه تعليمه أصبح منعوتًا بالإصبع ويُسمى “فاشلاً”.

- تعميم الرقابة على المواطنين:

كـثر، ويكـثر الحـديث في الولايـات المتحـدة عـن قيـام وكالـة يجعـل الخـوف مـن المراقبـة النـاس مطيعين أ
الأمن القومي باختراق الرسائل الإلكترونية والتنصت على مكالمات المواطنين، ومع الزيادة الكبيرة في
ية لأنه آليات الرقابة داخل المؤسسات أصبح الشباب يتقبل العمل تحت عدسات جهاز الرقابة الإدار

تعود على الجلوس تحت الكاميرات منذ الصغر وأصبحت هذه الممارسة عادية بالنسبة له.

كما يمارس الأولياء الرقابة على أبنائهم من خلال الاطلاع باستمرار على امتحانات أبنائهم ودرجاتهم
وانضباطهم ويقومون أيضًا، تمامًا مثل رؤسائهم في العمل، بمراقبة حواسيب أبنائهم وحساباتهم
الشخصــية علــى الفيســبوك، حــتى إن بعــض الأوليــاء اشــتروا لأبنــائهم هواتــف جوالــة مــزودة بجهــاز

تحديد المواقع GPS لمعرفة أماكن تواجدهم، وقام آخرون بتركيب كاميرات المراقبة في منازلهم.

وهكذا أصبح الشباب لا يجرؤ على جمع الأصدقاء وتنظيم حفلة عند غياب الآباء عن البيت، فكيف



سيجرؤون على دعوة الناس وتنظيم تحركات ديموقراطية تحت أعين وكاميرات السلطة القائمة.

- جهاز التلفاز

في سنة  أعلنت شركة “نيلسن لقياس نسب المشاهدة” أن هناك أمريكيين متسمرين أمام
كــثر مــن أي وقــت مــضى، باعتبــار الشاشــات الثلاثــة وهــي التلفــاز والحــاسوب والهــاتف، الشاشــات أ
وتشــير الإحصائيــات إلى أن الأطفــال يقضــون بمعــدل ثمانيــة ساعــات يوميًــا أمــام الشاشــة لمشاهــدة
التلفــاز أو ألعــاب الفيــديو والأفلام وتصــفح الإنترنــت والاســتماع للموســيقى وهــو مــا أثــار قلــق بعــض
الباحثين لأن الأطفال يصبحون تحت السيطرة المطلقة لوسائل الإعلام وهو ما يجعلهم متعودين
على الجلوس والمشاهدة فقط، وكمثال على ذلك فقد قامت بعض السجون باقتناء أجهزة تلفاز
للسجناء لأن ذلك يجعلهم يحافظون على هدوئهم وبالتالي تنخفض نفقات الحراسة والإجراءات

الأمنية.

ياء يملكون فعليًا في المجتمعات الاستبدادية التلفاز هو بمثابة حلم أصبح حقيقة، فرجال الأعمال الأثر
كل ما يشاهده الناس، والبرامج التلفزيونية تغذي مخاوف الناس وتجعلهم قلقين على أنفسهم ولا
يهتمــون بــالآخر، وهــو مــا تطمــح إليــه الطبقــة الحاكمــة في إطــار ســياسة “فــرق تســد”، فالتلفــاز يعــزل
النــاس عــن بعضهــم ويمنعهــم مــن تنظيــم مقاومــة ضــد الســلطة مــن خلال تخــديرهم وتحــويلهم

ية. لكائنات سلبية متقبلة غير قادرة على تطوير روح نقدية تحرر

حــتى ألعــاب الفيــديو الــتي تعتمــد علــى الحركــة والإثــارة لئن كــانت لا تحــول الأطفــال والشبــاب لحالــة
يــة في الجمــود الــتي يســببها التلفــاز فهــي في الحقيقــة تعلمهــم الشجاعــة المزيفــة وتحصر تجــاربهم الثور

حدود العالم الافتراضي وهذا لا يمثل أي خطر على الطبقة الحاكمة.

- التطرف الديني والنزعة الاستهلاكية

يضع المجتمع الأمريكي الشباب بين خياري النزعة الدينية المتطرفة أو النزعة الاستهلاكية المفرطة وكلا
هذين الخيارين يضيقان زاوية رؤيتهم ويحاصران الروح النقدية، وبينما يصف بعض الفلاسفة الفكر
كــثر انتشــارًا وهــو الســلوك الــديني المتشــدد بأنــه أفيــون الشعــوب فإنهــم ينســون في الحقيقــة مخــدرًا أ

الاستهلاكي المفرط الذي يدمر استقلالية الأفراد ويجعلهم في تبعية مطلقة.

النمط الاجتماعي الاستهلاكي يفتح الباب أمام الإشهار والدعاية وكل أنواع التلاعب بالعقول حتى من
خلال الكذب، وعندما يصبح الكذب والتلاعب أمرًا شائعًا يصبح من الصعب على المجتمع بناء الثقة
المتبادلـة وتنظيـم تحركـات ديمقراطيـة، فالسـلوكات الاسـتهلاكية تقـوي النزعـة الفرديـة والأنانيـة وتمنـع

قيم التضامن والوحدة التي هي أساس أية تحركات.

تمثل هذه المظاهر جزءًا يسيرًا مما يمارسه المجتمع لإخضاع الشباب وتحييد قدرتهم على مقاومة
الســيطرة، فقــد خلقــت الصــناعات الغذائيــة الحديثــة أوبئــة جديــدة مثــل ســمنة الأطفــال وأمــراض

الاكتئاب والسلبية، وساهمت المؤسسات السجنية في تأديب كل من يسائل السلطة.
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